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المستخلص: 
تهــدف هــذه الدراســة الموســومة ب »القــراءة بالفتــح في أواخــر الأفعــال الــواردة في كتــاب مختــر 
القــراءات الشــاذة لابــن خالويــة«   إلى جمــع القــراءات بالفتــح الــواردة في كتــاب مختــر في شــواذ القــراءات 
القرآنيــة وتحليلهــا عــى المســتوى النحــوي والــرفي في محاولــة لإبــراز الصلــة الوثيقــة بــن القــراءات الشــاذة 
وعلــوم اللغــة العربيــة عامــة وعلــم النحــو والــرف خاصــة. تــأتي أهميــة هــذه الدراســة في كونهــا تســاعد 
الباحثــن في النحــو والــرف واللغــة العربيــة في أثــر القــراءات الشــاذة في اللغــة في كتــاب مختــر في شــواذ 
القــراءات لابــن خالويــه. اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي. توصلــت الدراســة إلى عدد مــن النتائج 
مــن أبرزهــا: أن ابــن خالويــه بالرغــم مــن صغــر مؤلفــه إلا أنــه أورد كثــرا مــن القــراءات القرآنيــة الشــاذة 
فيــه ونســبها إلى قرائهــا وقــد اتخــذ منهــا شــواهد اســتعان بهــا لإثبــات مــا يجــوز في العربيــة مــن ظواهــر 
نحويــة.  ولا تخلــو قــراءة شــاذة غالبــا مــن شــاهد شــعري أو أكــر مــا يــدل عــى أن هــذه القــراءات الشــاذة 
ليســت نــادرة وإنمــا هــي نتيجــة لاختــاف في لغــات العــرب. أوصــت  الدراســة  بالاهتــام بمؤلفــات ابــن 

خالويــه ودراســتها لمــا فيهــا مــن علــوم اللغــة العربيــة النــادرة .
الكلمات المفتاحية: ابن خالويه، القراءات الشاذة، القرآن الكريم، القراءة بالفتح 

Reading with the fat-ha at the end of the nouns mentioned in the 
book Mukhtasar al-Qira’at by Ibn Khalawayh

(A morphological and Grammatical Study)
A.Saif Eldeen Braib Taher Abo Fatma 
Dr. Bakhet Fadl Al Sayed Salama 
Abstract:

This study, entitled “The Fatha Readings in the Final Letters of 
Nouns in Ibn Khalawayh’s Abridged Qur’anic Readings,” aims to 
collect the Fatha readings in his book, Abridged Qur’anic Readings: 
An Anomaly of the Qur’an, and analyze them at the grammatical and 
morphological levels, in an attempt to highlight the close relationship 
between anomaly readings and the Arabic language sciences in general, 



مجلة القُلزم- للدراسات التطبيقية - العدد الثاني عشر - ربيع الأول  1447هـ -سبتمبر 2025م 156
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and syntax and morphology in particular. The importance of this study 
lies in its assistance to researchers in grammar, morphology, and the 
Arabic language in examining the impact of anomalous readings on the 
language in Ibn Khalawayh’s Abridged Qur’anic Readings. The study 
followed the descriptive and analytical approach. The study reached 
several results, the most prominent of which are: Ibn Khalawayh, 
despite the shortness of his work, included many anomalous Qur’anic 
readings and attributed them to their reciters. He used these as evidence 
to prove the permissible grammatical phenomena in Arabic. An 
anomalous reading is often not devoid of one or more poetic examples, 
which indicates that these anomalous readings are not rare, but rather a 
result of differences in the Arabic languages. The study recommended 
paying attention to Ibn Khalawayh’s writings and studying them for the 
rare Arabic language sciences they contain.
Keywords: Ibn Khalawayh, Anomalous reading, The Holy Quran, Reading 
with the opening.

مقدمة:
تعُــد القــراءة بالفتــح في القــرآن الكريــم مــن أهــم الظواهــر القرائيــة التــي أثــارت اهتــام العلــاء 
ــاب »مختــر  ــت هــذه الظاهــرة هــو كت ــي تناول ــن أهــم المصــادر الت ــن عــر العصــور. ومــن ب والباحث
ــرآن  ــراءات الق ــرآن وق ــوم الق ــاء في عل ــرز العل ــن أب ــد م ــذي يعُ ــه، ال ــن خالوي ــام اب ــرآن« للإم شــواذ الق
الكريــم. يســعى هــذا البحــث إلى استكشــاف معــاني القــراءة بالفتــح في الأفعــال، وأســباب تبايــن القــراءات، 

والتفســر اللغــوي والبلاغــي للآيــات التــي تظهــر فيهــا هــذه الظاهــرة.
تتضمــن القــراءة بالفتــح في الأفعــال اســتثناءات معينــة في ضبــط الكلــات، مــا يعكــس جــال 
اللغــة العربيــة وثــراء معانيهــا. ومــن خــال دراســة ابــن خالويــه، يمكننــا فهــم كيفيــة تعاطــي العلــاء مــع 

هــذه القــراءات، وكيــف أثــرت في التفســر والتــاوة .
سيســتعرض هــذا البحــث ملامــح القــراءة بالفتــح في الأفعــال كــا وردت في كتــاب ابــن خالويــه، 
مــع تســليط الضــوء عــى الآيــات الكريمــة التــي تتميــز بهــذا الشــكل مــن القــراءة، وأهميــة هــذا العلــم 
في الحفــاظ عــى النــص القــرآني وتفســر معانيــه.  في ضــوء ذلــك، يــأتي هــذا البحــث ليكــون بمثابــة خطــوة 
لفهــم أعمــق لعلــم القــراءات، ولتســليط الضــوء عــى كنــوز المعرفــة التــي تعكــس دقــة وتعــدد القــراءات 

في كتــاب اللــه تعــالى.
أهداف البحث:

1. تحليل الظاهرة اللغوية للقراءة بالفتح في الأفعال في كتاب مختصر شواذ القرآن.
2. دراسة الجوانب الصرفية والنحوية المتعلقة بهذه القراءة.

3. تسليط الضوء على تأثير القراءة بالفتح في الأفعال في فهم النص القرآني وتفسيره.
4. تقديم رؤية شاملة حول الشواذ القرآني وأهميته في الدراسات القرآنية.
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أهمية البحث:
1- يبُرز البحث أهمية الشواذ القرآني في الدراسات اللغوية والنحوية.

2- يساهم في فهم القراءات المختلفة وأثرها على التفسير.
3- يعُزز من المعرفة بالصرف والنحو العربيين من خلال تحليل قراءة معينة.

أسئلة البحث:
11 مــا حــالات القــراءة بالفتــح في الأفعــال التــي ذكرهــا ابــن خالويــه في كتابــه مختــر شــواذ .

القــرآن؟
22 كيف تؤثر القراءة بالفتح في الأفعال على المعنى النحوي والصرفي ؟.
33 ما الأسباب التي دفعت إلى وجود الشواذ القرآني في بعض القراءات؟.
44 مــا الانعكاســات اللغويــة للقــراءة بالفتــح في الأفعــال عــى فهــم الســياقات المختلفــة في كتــاب .

اللــه القــرآن الكريم؟
منهج البحث:

المنهج الوصفي التحليلي
الدراسات السابقة:

ــة بــذات  ــه مــن مرجــع عــى دراســة علمي     لم يقــف الباحــث في حــدود علمــه، ومــا توفــر إلي
العنــوان والموضــوع بــل حتــى دراســة ذات صلــة بالنحــو والــرف في هــذ الكتــاب بــل مــا وقــف عليــه 
ــة  ــة والصوتي ــي اللغوي ــه النواح ــن خالوي ــت اب ــت تناول ــي قدم ــة الت ــات العلمي ــث أن كل الدراس الباح
والدلاليــة، ولكــن الباحــث اطلــع عــى بحــوث ودراســات في كتــب أخــرى؛ فأفــاد منهــا في بعــض المواضــع 

والأفــكار، منهــا:
11 ــاب ارتشــاف الــرب مــن . ــات مــن كت ــان في المنصوب ــارات أبي حي ــة واختي الخلافــات النحوي

لســان العــرب، دراســة تأصيــل وتقويــم، للباحثــة: بشــائر عبــد اللــه محمــود، جامعــة اليرموك، 
1998م. 

22 ــل . ــا، بحــث مقــدم لني ــا وإعرابً ــراءة وتوجيهً ــة ق ــم السجســتاني والدراســات القرآني ــو حات أب
درجــة الماجســتير، للطالبــة : يــرى ياســن الغبــاني، جامعــة القــرى 1408هــــ.

33 التوجيــه اللغــوي للقــراءات القرآنيــة الــواردة في كتــاب إعــراب ثلاثــن ســورة لابــن خالويــه .
)دراســة صوتيــة صرفيــة( إعــداد الطالبــة بنــت عتيــق اللــه، جامعــة طيبــة.

44 ــاد . ــة(، : زي ــراء )دراســة وصفي ــه :«ارتشــاف الــرب« عــى الف ــان في كتاب اعتراضــات أبي حي
ــزة،  2011 /1432. ــة الإســامية في غ ــب، الجامع ــو حلي ــودة أب ــف ع خل

55 ــروس . ــاج الع ــة، »ت ــة المعجمي ــة في الصناع ــراءات القرآني ــر الق ــوان: أث ــوراه بعن ــالة دكت رس
ــرازق القــادوسي، جامعــة حلوان،1431هـــ  ــرازق حمــودة عبــد ال نموذجــا« للطالــب: عبــد ال

2010م.  /
هيكل البحث:

ا عن هيكل البحثِ فإنَّه يقعُ في: مقدمة، ، وثلاثة فصول، وخاتمة.     أمَّ
ــا المقدمــة فيتنــاول الباحــث فيهــا: الموضــوع مــن حيــث ســبب الاختيــار والأهمية، والدراســات     أمَّ
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ــا فصولهــا فأربعــة: يتنــاول الفصــل الأول: التعريــف بابــن خالويــه وكتابــه  الســابقة، والمنهــج المتَُّبــع. وأمَّ
ــث:  ــة، والفصــل الثال ــراءات القرآني ــف بالق ــاول التعري ــاني: يتن ــا الفصــل الث مختــر في شــواذ القــرآن، أمَّ

يتنــاول القــراءة بالفتــح الــواردة في الأفعــال.
    وينتهي البحث بخاتمة تشمل أهم النتائج والتوصيات، يعقبها أهم المصادر والمراجع.

المبحث الأول:  اَلتَّعْرِيفُ بالإمام ابْنِ خَالَويه :
ــبِ الطَّبقــات أنَّ اســمه: الحســن بــن أحمــد بــن خالويــه بــن حمــدان؛ وكنيتــه: أبــو  جــاء في  كُتُ
ــا للعلــم فقــد روي عنــه  عبــد اللــه)1(. وذكــر ياقــوتُ: أنَّــه نشــأ في )همــذان(، ثُــمَّ وفــد إلى )بغــداد( طالبً
قولــه:« دخلــت بغــداد ســنة أربعــة عــر وثلاثمائــة«)2(، وقولــه أيضًــا:« فلزمــتُ أبــا عمــر إلى أنْ خرجــت 
ة إقامتــه فيهــا، ثـُـمَّ اتَّجــه منهــا إلى بــاد الشــام مســتوطنًا  مِــنْ بغــداد«)3(، ولم تذكــر المراجــع شــيئاً عــن مُــدَّ
مًــا فيهــا في العلــوم، وأحــد أفــراد عــره، وليســت هنالــك مــن إشــارة إلى  حلــب التــي أصبــح فيهــا مُتقدِّ
زمــن قدومــه حلــب، والأرجــح أنَّــه دخلهــا في زمــن ســيف الدولــة الحمــداني؛ أي: بعــد ســنة )333هـــ()4(، 
وقــد صحــب أبــا فــراس الحمــداني )ت:357هـــ( فألقــى إليــه شِــعْرهَ، قــال ابــن خالويــه:« وكان الأمير ســيف 
الدولــة شــهدت لــه شــواهد العقــل ودعــت إليــه دواعــي الفضــل، ومــازال رضي اللــه عنــه وأرضــاه، وكــرم 

حبــةِ... يلقــي إليَّ دون النــاس شــعره...«)5(. مُنقلبــه ومَثــواه، إيجابًــا بحــقِّ الأدب ورعايــة لحــقِّ الصُّ
ــه(،  ــيبويه، ونفطوي ــبٌ نظير)س ــارسيٌّ مُركَّ ــمٌ ف ــو اس ــه »فه ــن خالوي ــو« اب ــه فه ــرف ب ــا ع ــا م  أمَّ
ــه في  ــرّواة أنَّ ــجّل ال ــد س ــه«)6(. وق ــتقاق خالوي ــو« اش ــاب ه ــم كت ــذا الاس ــتقاق ه ــه في اش ــا، ول وغيره
ــى عــن شــيوخها، ويأخــذ عــن أعلامهــا. هــذا، ولم تتعــرض  ســنة أربــع عــرة وثلاثمائــة دخــل بغــداد ليتلقَّ
ــنة  ــب س ــوفي بحل ــه تُ ــى أنَّ ــت ع ــد أجمع ــه، فق ــنة وفات ــت لس ــده، وإنْ تعرضّ ــنة مول ــرواة لس ــب ال كت
ســبعين وثلاثمائــة)7(. ومــن شــيوخه الذيــن كان لهــم أثــرٌ كبــرٌ في تكوينــه العلمــي والثقــافي: ابــن مجاهــد، 
ابــن دريــد، ابــن الأنبــاري، أبــو عمــرو الزاهــد، أبــو ســعيد الســرافي، وغيرهــم.  فــإذا كان التلميــذ صنعــة 
ــه  ــراً، لأنَّ ــه، وســموّ تفكــره، كب ــة عقل ــه في تكويــن شــخصيته، وتربي أســتاذه، فقــد كان حــظ ابــن خالوي
ــد  ــذي خلّ ــة، وإنتاجهــم الأدبي، ال ــا بآثارهــم الفكري ــوا الدني ــن ملئ جلــس في حلقــات هــؤلاء الأعــام الذي
ذكرهــم، وعطَّــر في التاريــخ ســرتهم.  وأخََــذ عَــنْ ابــن خالويــه كثــر مــن العلــاءِ، أشْهَرهُُـــم:  عبــد المنعــم 
ــامي أبــو الحســن محمــد  بــن غلبــون، والمعــافى بــن زكريــا النهــرواني، وســعيد بــن ســعيد الفارقــي، والسَّ

بــن عبــد اللــه الشــاعر الشــهي، وأبــو الحســن النصيبــي، وغيرهــم ممــن تتلمــذ عــى يديــه)8(. 
 ابــن خالويــه كانــت لــه قــدم راســخة في الدراســات اللغويــة، فقــد تتلمــذ عــى ابــن دريــد- كــا 
ذكرنــا- وابــن دريــد لــه في اللغــة كتــاب »الجمهــرة«، وهــو كتــاب ثمــن عــرف قيمتــه أولــو العلــم، ورجــالات 
الأدب منــذ تأليفــه،  ولمكانــة ابــن خالويــه اللغويــة ردّ عــى ابــن دريــد، ونقــده في مســائل عديــدة مــن 
جمهرتــه. فمثــاً: يقــول الســيوطي: ليــس في الــكلام كلمــة صــدّرت بثــاث واوات إلّ أوّل. قــال في الجمهــرة: 
هــو فوَْعَــل ليــس لــه فعــل، والأصــل: وولّ قلبــت الــواو الأولى همــزة، وادغمــت إحــدى الواويــن في الأخــرى، 
ــاه، تقــول:« أوّل مــن  ــواب: أن أوّل: أفعــل بدليــل صُحبــة )مــن( إيّ ــوا: أوّل. وقــال ابــن خالويــه: الصَّ فقال
كــذا«)9(. ولابــن خالويــه حــسٌّ مُرهَْــفٌ في إدراك أسرار اللغــة وتذوّقــه لهــا، قــال الســيوطي: لم يــأتِ اســم 
المفعــول مــن أفعــل عــى فاعــل إلّ في حــرفٍ واحــدٍ، وهــو قــول العــرب: أســمت الماشــية في المرعــى، فهــي 
ســائمة، ولم يقولــوا مســامة، قــال تعــالى: »فِيــهِ تسُِــيمُونَ«)10(: مــن أســام يســيم. وقــال ابــن خالويه: أحســب 
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المــراد: أســمتها أنــا، فســامت هــي، فهــي ســائمةٌ، كــا تقــول: أدخلتــه الــدار فدخــل، فهــو داخــلٌ )11(.
 تــرك ابــن خالويــه تراثـًـا عظيــم الأثــر، ممتــدًا إلى مختلــف علــوم العربيــة، لغــة، ونحــوًا، وصرفًــا، 
وقــراءات، وحديثـًـا نبويًــا، وأدبًــا، وكان مجمــوع مــا وقفــت عليــه مــن تراثــه بــن مطبــوع ومفقــود اثنــن 
ــره برجســريسر في  ــا ن ــوان بحســب م ــرآن، وفي هــذا العن ــر في شــواذ الق ــا : مخت ــا، ومنه وســتين كتابً
ــار  ــد س ــع()13(، وق ــواشي البدي ــواذ()12(، و)ح ــم )الشَّ ــه باس ــن خالوي ــره اب ــد ذك ــنة 1934م، وق ــر، س م
الباحثــون عــى مــا طرحــه برجســريسر مــن عنــوان لكتــاب ابــن خالويــه، ويعُــدُّ ذلــك خطــراً كبــراً عــى 
ــا الشــواذ في القــراءات، ونجــد العنــوان الداخــي  كتــاب اللــه العزيــز، لأنَّــه لا يوجــد شــواذٌّ في القــرآن، إَّن
للكتــاب بالصــورة الموجــزة، وهــو )كتــاب القــراءات الشــاذة لابــن خالويــه(، والأمــر الــذي لاشــك فيــه أنَّ 
ــا وهــم بعــض  ــس ك ــك، ولي ــد ســبقت الإشــارة إلى ذل ــع(، وق ــاب هــو نفســه )حــواشي البدي هــذا الكت
المحُدثــن في عَــدِّ )المختــر( و)الحــواشي( كتابــن، الأوّل مطبــوع، والثــاني مفقــودٌ)14(، وهــا في الأصــل كتــابٌ 
واحــدٌ. وأجــدُ الحــقَّ في أنْ يذكــر هــذا الكتــاب باســم آخــر، وهــو )مختــر في شــواذ القــراءات(، وهــذا 
مــا اعتمدتــه في هــذا البحــث، وقــد ألــزم ابــن خالويــه نفســه في هــذا الكتــاب بذكــر القــراءات الشــاذة، 

ــا لهــا ومُدافعًــا عنهــا)15(. وقرَُّائهــا، مُحتجًّ
الفصل الثاني: التعريف بالقراءات القرآنية :

   القــراءات في اللغــة: جمــع قــراءة، والقــراءة مصــدر قولهــم: قــرأ فــان الكتــاب قــراءة وقرآنـًـا، بمعني 
ــا، بمعنــى تــا، فهــو قــارئ،  تــاه تــاوة، وهــي في الأصــل بمعنــى الجمــع)16(، يقــال: قــرأ، يقــرأ، قــراءة، وقرآنً

والقــرآن متلــو. وقــال ابــن الأثــر: »الأصــل في هــذه اللفظــة الجمــع، وكل شيء جمعتــه فقــد قرأتــه«)17(. 
 واصطلاحًا: ذكر علماء القراءات تعريفات كثيرة لها، منها ما يأتي: 

11 عرَّفهــا الإمــام الزركــي أنهــا:« اختــاف ألفــاظ الوحــي المذكــور في كتبــة الحــروف أو كيفياتهــا؛ .
مــن تخفيــف وتثقيل وغيرهــا«)18(.

22 ا لناقلهِ«)19(. . وعرَّفها ابن الجزري بقوله: »علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوًّ
33 وعرَّفهــا القســطلاني أنهــا:« علــم يعــرف منــه اتفــاق الناقلــن لكتــاب اللــه واختلافهــم في اللغــة .

ــات، والتحريــك والإســكان، والفصــل والاتصــال، وغــر ذلــك مــن  والإعــراب، والحــذف والإثب
هيئــة النطــق والإبــدال«)20(.

ــا أبــو حيّــان الأندلــي، فــرأى أنهّــا:« والــذي نذهــب إليــه أن مــا صحــت الروايــة بــه مــن إثبات    أمَّ
القــراء وجــب المصــر إليــه وإن خالــف أقــوال البصريــن ورواياتهــم، وقــد اســتقرى هــذا اللســان البصريــن 
ــراءات  ــظ«)21(. والق ــنْ لم يحف ــى مَ ــة ع ــظ حج ــن حف ــتقروه وم ــا اس ــر إلى م ــب المص ــون فوج والكوفي
ــا عــن الرســول  بروايــات متعــددة متواتــرة. هــذه بعــض المقاييــس التــي اهتــدى بهديهــا  نقُلــت إلين
بعــض علــاء القــراءات، ودعــوا لتمثلّهــا؛ حرصًــا منهــم عــى القــراءة المقبولــة التّــي لا يختلــط فيهــا الشــكّ 

باليقــن، وتكــون بعيــدةً كلّ البُعــد عــن الشّــذوذ.
ــزوة  ــا مع ــرآن ونطقه ــات الق ــة أداء كل ــم بكيفي ــراءات هــي: عل ــا أن الق ــا ســبق وضــح لن   م

ــل. ــة، أو النق ــة، أو اللهج ــببه: اللغ ــر، س ــارئ إلى أخ ــن ق ــة م ــذه الكيفي ــاف ه ــا. وأنّ اخت لناقله
 القــراءات القرآنيــة المتواتــرة هــي جملــة مــا بقــي مــن الأحــرف الســبعة التــي نزلــت عــى النبــي  
  ومصدرهــا الوحيــد هــو الوحــي الربــاني الــذي نــزل بــه جبريــل الأمــن عليــه الســام عــى النبــي ، 
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القراءة بالفتح في أواخر الأفعال الواردة في كتاب مختصر القراءات الشاذة لابن خالويه )دراسة صرفية نحوية(

عــن طريــق النقــل الصحيــح المتواتــر)22(،  قــال اللــه عــز وجــل في ســورة النجــم الآيــات 3-5: »وَمــا ينَْطِــقُ 
عَــنِ الهَْــوى . إنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يوُحــى . عَلَّمَــهُ شَــدِيدُ القُْــوى«. وليســت القــراءات القرآنيــة مأخــوذة مــن 
خــط العــرب، أو رســم المصحــف، أو اجتهــاد الصحابــة أو التابعــن، فــا مجــال للــرأي والاجتهــاد في تحديــد 
قرآنيــة الروايــة، ونســبة القــراءات للقــراء كــا تقــدم في كلام أبي عمــرو الــداني هــي نســبة اختيــار ودوام 

ولــزوم وروايــة واشــتهار، لا نســبة اخــراع ورأي واجتهــاد.  
ــرا،  ــا متوات ــا نق ــول إلين ــه والمنق ــد بتلاوت ــز المتعب ــالى المعج ــه تع ــو كلام الل ــم ه ــرآن الكري فالق
والمبــدوء بســورة الفاتحــة والمختــوم بســورة النــاس، وعليــه: فالقــرآن الكريــم هــو: الوحــي الــذي أنزلــه اللــه 
عــز وجــل عــى قلــب محمــد ) (، ونقــل بالتواتــر. وهنــاك فــرق بــن القــرآن والقــراءات ، وقــد علمنــا 
بــأن القــراءات هــي كيفيــات أداء كلــات القــرآن، مــع اختلافهــا معــزوا إلى ناقلــه، ومنهــا المتواتــر والشــاذ. 
ولابــد مــن القــول بــأن الإمــام بــدر الديــن الزركــي يــرى بــأن القــرآن والقــراءات حقيقتــان متغايرتــان، 
ــى  ــزل ع ــي المن ــو الوح ــرآن ه ــان، فالق ــان متغايرت ــراءات حقيقت ــرآن والق ــم أن الق ــول:« واعل ــث يق حي
محمــد  للبيــان والإعجــاز، والقــراءات: هــي اختــاف ألفــاظ الوحــي المذكــور في الحــروف، وكيفيتهــا، مــن 
تخفيــف وتثقيــل....( .  ومنــه أيضــاً: التخفيــف والهمــز والتســهيل والتحقيــق، والفتــح والإمالــة، وغيرهــا 

مــن أوجــه الاختــاف ســواء وقــع في الأصــول أو في فــرش الكلــات.
    وتابــع الزركــي في هــذا القــول القســطلاني في لطائــف الإشــارات، والشــيخ أحمــد ابــن محمــد 
ــرآن  ــون الق ــد ك ــي يفي ــام الزرك ــن الإم ــاق م ــذا الإط ــر. ه ــاء الب ــاف فض ــب إتح ــي، صاح الدمياط
والقــراءات شــيئين متغايريــن مختلفــن مطلقــا مــن كل وجــه، وهــو إن كان يقصــده الإمــام فليــس بصــواب، 
ــم،  ــرآن الكري ــن الق ــا هــي إلا جــزء م ــول م ــة بالقب ــا الأم ــي تلقته ــرة الت ــراءات الصحيحــة المتوات لأن الق
ــا  ــي أن بينه ــام الزرك ــده الإم ــا قص ــل م ــكل )23(. ولع ــزء بال ــاط الج ــو ارتب ــق، وه ــاط وثي ــا ارتب فبينه
ارتباطــا وثيقــا، وتداخــا لا ينكــر، حيــث قــال:« ولســت في هــذا أنكــر تداخــل القــرآن بالقــراءات، إذ لا بــد 
أن يكــون الارتبــاط بينهــا وثيقــا، غــر أن الاختــاف عــى الرغــم مــن هــذا يظــل موجــودا بينهــا، بمعنــى 
أن كلّ منهــا شيء يختلــف عــن الآخــر لا يقــوى هــذا التداخــل بينهــا عــى أن يجعلهــا شــيئا واحــدا، فــا 
القــرآن إلا التركيــب واللفــظ، ومــا القــراءات إلا اللفــظ ونطقــه، والفــرق بــن هــذا وذاك واضــح، وبــنّ( )24(. 
والــذي يبــدو أن القــرآن والقــراءات ليســا متغايريــن تغايــرا كامــا، بــل هــا متغايــران مــن وجــه، حيــث 
إن القــرآن يشــمل مواضــع الاتفــاق والاختــاف التــي صحــت وتواتــرت عــن النبــي )  (، والقــراءات هــي 
ــا. وذكــر ابــن  أوجــه الاختــاف ســواء كانــت متواتــرة أو شــاذة، ومعلــوم بــأن الشــاذ لا يصــح كونــه قرآنً
مجاهــد أن القــراء الســبعة الذيــن ضمــن كتابــه قراءاتهــم، خلفــوا التابعــن في القــراءة، وأجمعــت العامــة 
عــى قراءاتهــم، وهــو بهــذا كأنــه يلتمــس لنفســه العــذر فيــا قــام بــه مــن اختيــار الســبعة دون غيرهــم 
وفي هــذا يقــول بعــد أن ترجــم لهــم: » فهــؤلاء ســبعة نفــر مــن أهــل الحجــاز والعــراق والشــام، خلفــوا في 
القــراءة التابعــن وأجمعــت عــى قراءتهــم العــوام مــن أهــل كل مــر مــن هــذه الأمصــار التــي ســميت، 
وغيرهــا مــن البلــدان التــي تقــرب مــن هــذه الأمصــار، إلا أن يستحســن رجــل لنفســه حرفًــا شــاذًا، فيقــرأ 
بــه مــن الحــروف التــي رويــت عــن بعــض الأوائــل منفــردة، فذلــك غــر داخــل في قــراءة العــوام ولا ينبغــي 
ــه  ــة أو مــا قــرأ ب ــزا في العربي ــراه جائ ــه الأئمــة والســلف بوجــه ي ــذي لــب أن يتجــاوز مــا مضــت علي ل

قــارئ غــر مجمــع عليــه« )25(.
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أ. سيف الدين بريب طاهر أبو فاطمة- د. بخيت فضل السيد سلامة عبدالخير

    وقــد اشــتهرت هــذه القــراءات الســبع وتداولهــا النــاس وكان لمكانــة ابــن مجاهــد العلميــة أثــر 
كبــر في هــذه الشــهرة، فضــا عــا يتمتــع بــه أصحــاب القــراءات الســبع مــن مكانــة علميــة رفيعــة. ومــا 
زاد في شــهرة هــذه القــراءات وتمســك النــاس بهــا أن ابــن مجاهــد أفــرد القــراءات الشــاذة بمؤلــف خــاص 
ــراءات، وأشــار المســتشرق  ــول والمــردود مــن الق ــن المقب ــح الفــرق ب ــه هــذا حاســا في توضي ــكان عمل ف
نولدكــه إلى هــذا الكتــاب بقولــه: »تبــدأ مراجــع القــراءات الشــاذة حقيقيــة بالرجــل الــذي أســس نظــام 
القــراءات الســبع المشــهورة )ابــن مجاهــد( وقــد ألــف إلى جانــب كتــاب الســبعة كتابــا آخــر اســمه كتــاب 
)الشــواذ( وقــد ضــاع«)26(.  وبعــد ذلــك تــوالى التأليــف في القــراءات الســبع التــي اختارهــا ابــن مجاهــد، 
فألــف مــي ابــن أبي طالــب: التبــرة، والكشــف، وألــف أبــو عمــرو الــداني: التيســر وجامــع البيــان، وألــف 

ابــن شريــح: الــكافي، ونظــم الشــاطبي قصيدتــه: »حــرز الأمــاني ووجــه التهــاني« ضمنهــا كتــاب التيســر.
وتنقسم القراءات القرآنية عند القراء إلى قسمين في الجملة:

أــــ القــراءة المتواتــر: وهــي القــراءة التــي توفــرت فيهــا ثلاثــة أركان وهــي شروط القــراءة الصحيحة 
ــروء بها: المق
11 ــة . ــد والآراء النحوي ــراءة للقواع ــة الق ــة: أي موافق ــة العربي ــه صحيــح في اللغ ــة وج موافق

ــح.  ــربي الفصي ــق الع ــن النط ــتقاة م المس
22 موافقــة أحــد المصاحــف التــي أرســلها عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه للأمصــار، والرســم .

العثــاني: هــو كيفيــة كتابــة الحــروف والكلــات القرآنيــة بمــا يوافــق مــا اســتقر عليــه أمــر 
ــه  ــه عن ــان رضي الل ــا في جمــع عث ــل فيه ــي ســبق التفصي ــرآن في العرضــة الأخــرة، والت الق
القــرآن الكريــم، وكانــت غايــة رســم المصحــف بهــذه الكيفيــات نفــي الروايــات التــي لم تثبــت 

قرآنيتهــا، أي: لإخــراج القــراءات الشــاذة والآحاديــة. 
33 حصول التواتر: وهو رأي جمهور القراء وهو قول الأصوليين والفقهاء)27(..

ــا في القــراءة الصحيحــة،  ــر ركن     وخالــف مــي بــن أبي طالــب، وابــن الجــزري في اشــراط التوات
وقــالا: »إن صحــة الإســناد مــع الاشــتهار تكــون كافيــة لإثبــات القــراءة القرآنيــة، إضافــة إلى الركنــن الآخرين 

وهــا موافقــة ســنن العربيــة وموافقــة الرســم العثــاني)28(.
2-القراءة الشاذة في اللغة والاصطلاح:

ــرِْ  ــمِّ وَالكَْ ــذُّ بِالضَّ ــدَرَ، يشَُ ــورِ وَنَ ــنِ الجُْمْهُ ــردََ عَ ــهُ أيَِ انفَْ ( عَنْ ــذَّ ــدر )شَ ــة: مص ــذوذ في اللغ الشُّ
ــذوذاً:  ا وشُ ــذًّ ــذُّ شَ ــذُّ ويشَِ ــذَّ يشَُ ــوس:« شَ ــاء في القام ــرْهُُ.)29(  وج هُ( غَ ــذَّ ــاذٌّ( وَ )أشََ ــوَ )شَ ــذُوذًا( فهَُ )شُ
اذُ: القُــالُ، والَّذِيــنَ لم يكَُونــوا  ــذَّ هُ. والشُّ ذَهُ وأشَــذَّ هُ لا غَــرُْ، وشَــذَّ هُ هــو، كمَــدَّ نـَـدَرَ عــن الجُمْهــورِ، وشَــذَّ
ــرْهِِ«.)30(  ــىَ وغَ ــرَّقَ مــن الحَ ــح والضــم: مــا تفََ ــدْرُ، وبالفت انُ، بالكــر: السِّ ــذَّ ــم. والشِّ ــمْ ومنازِلهِِ في حَيِّهِ
ــذَّ الــيء يشــذّ شــذوذًا، وشــذاذ  ــدلُّ عــى الانفــراد والمفارقــة، شَ ــذال ي ــن فــارس:« الشــن وال ويقــول اب
ان الحــى: المتفــرق منــه، قــال  النــاس: الذيــن يكونــون في القــوم وليســوا مــن قبائلهــم ولا منازلهــم، وشــذِّ

امــرؤ القيــس:
ذان الحصى بمناسم  * صلاب العُجى مَلثوُمُها غيُر أمْعَراَ »)31( تطاير شَّ

وبنــاءّ عــى مــا ســبق يتضــح أن مــادة ) ش ذ ذ( يــدور معناهــا حــول المفُارقــة، والتَّفــرُّق، والنــدرة، 
ــا مواضــع ) ش ذ ذ( في كلامهــم فهــو التَّفــرُّق والتَّفــرُّد (، ثــم يذكــر بعــد ذلــك أن أهــل  يقــول ابــن جني:)وأمَّ
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القراءة بالفتح في أواخر الأفعال الواردة في كتاب مختصر القراءات الشاذة لابن خالويه )دراسة صرفية نحوية(

علــم العــرب )جعلــوا مــا فــارق مــا عليــه بقيــة بابــه وانفــرد عــن ذلــك إلي غــره شــاذًّا()32(.
 وهــذا المعنــى اللغــوي لــه أثــر في المعنــى الاصطلاحــي، لأن القــراءة الشــاذة هــي )التــي انفــردت 
وخرجــت عــا عليــه الجمهــور(، أشــار إلي ذلــك الســخاوي ،فقــال:« كفــى بهــذه التســمية؛ أي: الشــاذة . 

تنبيهــاّ عــى انفــراد الشــاذّ وخروجــه عــا عليــه الجمهــور«)33(.
القراءة الشاذة في الاصطلاح:

ــنْ وافقــه مــا خالــف الرســم  الشــاذ عنــد الجمهــور مــالم يثبــت بطريــق التواتــر، وعنــد مــي ومَ
والعربيــة، ولــو كان منقــولً عــن الثقــات، أو مــا وافقــه الرســم أو العربيــة ونقلــه غــر ثقــة أو نقلــه ثقــة 
ــراءة فقــدت  ــراءة الشــاذة: كل ق ــغ درجــة الاســتفاضة والشــهرة)34(. فالق ــول ولم يبل ــق بالقب ولكــن لم يتل
الأركان الثلاثــة : التواتــر، ورســم المصحــف وموافقــة  وجــه مــن وجــوه اللغــة العربيــة ، أو واحــدًا منهــا. 
فهــي قــراءة شــاذة، لا يقــرأ بهــا ، ولا تســمى قرآنـًـا. يقــول الإمــام ابــن الجــزري:« كل قــراءة وافقــت العربية 
ولــو بوجــه، ووافقــت أحــد المصاحــف الثمانيــة ولــو احتــالً. وصــح ســندها فهــي القــراءة الصحيحــة التــي 
لا يجــوز ردُّهــا، ولا يحــل ردهــا بــل هــي مــن الأحــرف الســبعة التــي نــزل بهــا القــرآن ووجــب عــى النــاس 
قبولهــا ســواء وردت عــن الأئمــة الســبعة أم عــن العــرة أم عــن غيرهــم مــن الأئمــة المقبولــن، ومتــى اختــل 
ــن هو  مــن هــذه الأركان الثلاثــة، أطلــق عليهــا ضعيفــة أو شــاذة أو باطلــة ســواء كانــت عــن الســبعة أم عمَّ

أكــر منهــم، هــذا هــو الصحيــح عنــد أئمــة التحقيــق مــن الســلف والخلــف«)35(.
أنواع القراءات الشاذة:

الأول: مــا ورد آحــادًا وصــح ســنده، ولكنــه خالــف رســم المصحــف أو خالــف قواعــد العربيــة أو لم 
يشــتهر الاشــتهار الــذي اشــرطه مــي وابــن الجــزري رحمهــا اللــه تعــالى، ومثالــه مــا أخرجــه الحاكــم مــن 
طريــق عاصــم الجحــدري عــن أبي بكــرة: أن النبــي  قرأ:«متكئــن عــى رفــارف خــر، وعباقــري حســان(، 
وأخــرج مــن حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أنــه  قــرأ:« فــا تعلــم نفــس مــا أخفــي لهــم مــن قــرات 

أعــن(، وغيرهــا مــن الأمثلــة)36(.
الثــاني: مــالم يصــح إســناده، ومــن ذلــك قــراءة ) ملــك يــوم الديــن( بصيغــة المــاضي، ونصــب )يــوم(، 

و )إيــاك يعبــد( ببنائــه للمفعــول.
الثالث: وهو الموضوع المختلق. 

الرابــع: القــراءات التفســرية، وهــي التــي ســيقت عــى ســبيل التفســر وهــو يشــبه مــن أنــواع 
الحديــث المــدرج، مثــل قــراءة ســعد بــن أبي وقــاص ) ولــه أخ أو أخــت مــن أم( ، وكقــراءة ابــن عبــاس:« 
ليــس عليكــم جنــاح أن تبتغــوا فضــا مــن ربكــم في مواســم الحــج(، وغيرهــا)37(، وقــد كانــوا يدخلــون هــذا 
النــوع في التفســر؛ لأنهــم محققــون لمــا تلقــوه عــن النبــي   ، وهــم الذيــن حــروا التنزيــل وهــم أولى 

النــاس بتأويلــه.
    قــال أبــو عبيــد القاســم بــن ســاّم:« المقصــد مــن القــراءة الشــاذة: تفســر القــراءة المشــهورة، 
وتبيــن معانيهــا كقــراءة عائشــة، وحفصــة رضي اللــه عنهــا:) والصــاة الوســطى، صــاة القــر(، وقــراءة 
ابــن مســعود رضي اللــه عنــه:« فاقطعــوا أيمانهــا(، وقــراءة جابــر رضي اللــه عنــه:« فــإن اللــه مــن بعــد 
إكراهــن لهــن غفــور رحيــم(، فهــذه الحــروف، ومــا شــاكلها قــد صــارت مفــرّة للقــرآن، وقــد كان يــروى 
مثــل هــذا عــن التابعــن في التفســر فيستحســن، فكيــف إذا روي عــن كبــار الصحابــة، ثــم صــار في نفــس 
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أ. سيف الدين بريب طاهر أبو فاطمة- د. بخيت فضل السيد سلامة عبدالخير

ــة  ــة صح ــروف معرف ــذه الح ــن ه ــتنبط م ــا يس ــأدنى م ــوى ف ــر وأق ــن التفس ــر م ــو أك ــراءة فه الق
التأويــل( )38(. والقــراءات الشــاذة لا تعتــر قرآنـًـا، ولا يجــوز اعتقــاد قرآنيتهــا، ولذلــك لا تجــوز 
قراءتهــا في الصــاة وفي خارجهــا، ولكــن يجــوز تعلمهــا وتعليمهــا وتدوينهــا في الكتــب، وبيــان وجههــا 
مــن حيــث اللغــة والإعــراب)39(. كــا أن القــراءة الشــاذة حجــة عنــد الأصوليــن في اســتنباط الحكــم 

ــا)40(.  ــه به الشرعــي وإثبات
الفصل الثالث:  القراءة بالفتح  في الأفعال :

عنــد النظــر في الأفعــال التــي قرُئــت بالفتــح في كتــاب »مختــر شــواذ القــرآن« لابــن خالويــه، نجــد 
أن هــذا التغيــر ينقســم إلى قســمين: فتــح أواخــر الأفعــال المتحركــة، وفتــح في وصــل الأفعــال المتحركة.

أولً : فتح أواخر الأفعال:
- الفعــل المضــارع:  وقــد جــاءت هــذه الصــورة في عــدة مواضــع منهــا: قولــه  تعــالي: ﴿إنَِّ اللَّــهَ لَ 
ــا ﴾)41( ، وفي قولــه تعالي:﴿وَاتَّقُــوا يوَْمًــا لَ تجَْــزِي نفَْــسٌ  ــاَ فوَْقهََ ــرِْبَ مَثَــاً مَــا بعَُوضَــةً فَ يسَْــتحَْيِي أنَْ يَ

عَــنْ نفَْــسٍ شَــيْئاً ﴾)42( .
أ- الفعل الماضي:

1 ــح 	. ــكَ« بفت ــك »مَلَ ــن مال ــس ب ــراءة أن ــنِ{)43( ، ق ي ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ ــالى: }مَالِ ــه تع ــكَ{ في قول }مَلَ
الــام هــي قــراءة شــاذة، وتوجيههــا النحــوي أنهــا فعــل مــاضٍ، وكلمــة »يــوم« إمــا أن تكــون 
ــوم  ــك في ي ــى مل ــى معن ــا )ع ــه(، أو ظرفً ــن كل ــوم الدي ــك ي ــى مل ــى معن ــه )ع ــولً ب مفع
ــه »مختــر في شــواذ القــرآن« إلى هــذه القــراءة،  ــه في كتاب ــن خالوي ــن(. وقــد أشــار اب الدي
وذكــر العكــري في »التبيــان في إعــراب القــرآن« أن القــراءة بـــ »مَلـَـكَ« فعــل مــاضٍ، و«يــوم« 

ــن«)44(. ــن« مصــدر »دان يدي ــه أو ظــرف، وأن »الدي ــول ب مفع
2 ــل 	. ــن الفض ــاس ب ــراءة العب ــا{)45( ، ق ــزلَِ عَليَْنَ ــا أنُْ ــنُ بَِ ــوا نؤُْمِ ــالى: }قاَلُ ــه تع ــزل{ في قول }أن

ــزلََ« بفتــح الهمــزة هــي قــراءة شــاذة. وتوجيههــا النحــوي أنهــا فعــل  والحســن وقتــادة »أنَ
ــد أورد  ــرآن. وق ــا« الق ــزل علين ــبٍ، أي »أن ــع نص ــا« في موض ــوم، و«عليَْنَ ــي للمعل ــاضٍ مبن م
ابــن خالويــه هــذه القــراءة في »مختــر في شــواذ القــرآن«، وذكــر أن القــراءة بفتــح الهمــزة 
وردت في مصحــف أبي بــن كعــب وأنــس بــن مالــك. وتوجيههــا النحــوي قائــم عــى أن »مــا« 

ــة الموصــول)46(. ــزل« هــو صل ــذي«، و«أن ــة بمعنــى »ال موصول
3 }حبَطــت{ في قولــه تعــالى: }أقَسَْــمُوا بِاللَّــهِ جَهْــدَ أيََْانهِِــمْ إنَِّهُــمْ لمََعَكُــمْ حَبِطـَـتْ أعَْمَلهُُــمْ{)47(، 	.

قــراءة أبي وافــد وأبي الســال »حَبَطَــتْ« بفتــح البــاء هــي قــراءة شــاذة. وهــي فعــل مــاضٍ 
مبنــي عــى الفتــح، والمقصــود أن »حبطــت« أي بطلــت وســقطت. وهــذا التوجيــه يتفــق مــع 
ــة، حيــث أن الفعــل المــاضي »حبــط« يبُنــى عــى الفتــح. وردت هــذه  قواعــد اللغــة العربي
القــراءة في كتــاب ابــن خالويــه »مختــر في شــواذ القــرآن«، كــا ذكرهــا الزجــاج في »معــاني 

القــرآن وإعرابــه« في ســياق الحديــث عــن اختــاف القــراءات)48(.
4 ــذِي كَفَــرَ{)49(، قــراءة اليــاني ومجاهــد »فبََهَــتَ« بفتــح 	. }فبَُهِــتَ{ في قولــه تعــالى: }فبَُهِــتَ الَّ

البــاء والهــاء هــي قــراءة شــاذة. وتوجيههــا النحــوي أنهــا فعــل مــاضٍ مبنــي للمعلــوم، وذكــر 
ابــن خالويــه في »مختــر في شــواذ القــرآن« هــذه القــراءات وتوجيههــا، وأشــار إلى أن القــراءة 

بالفتحــن »بهََــتَ« تعنــي الحــرة والإســكات)50(.
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القراءة بالفتح في أواخر الأفعال الواردة في كتاب مختصر القراءات الشاذة لابن خالويه )دراسة صرفية نحوية(

ب- الفعل المضارع
1 ــح 	. ــفُ« بفت ــراءة »يخَْطِ ــمْ{)51(، ق ــفُ أبَصَْارهَُ ــرَقُْ يخَْطَ ــكَادُ الْ ــالى: }يَ ــه تع ــفُ{ في قول }يخَْطَ

اليــاء والخــاء والتشــديد، هــي قــراءة شــاذة. وقــد ذكــر الفــراء في »معــاني القــرآن« أن هــذه 
ــفُ« بفتــح اليــاء والخــاء فهــي  القــراءة جــاءت عــى لغــة بعــض العــرب. أمــا قــراءة »يخَْطَ
أيضًــا شــاذة، وتوجيههــا النحــوي أنهــا مبنيــة عــى الأصــل. أورد ابــن خالويــه هــذه القــراءة 
في »مختــر في شــواذ القــرآن«، وذكــر أنهــا قــراءة الفــراء عــن بعضهــم. وتوجيههــا النحــوي 
والــرفي يتبــع الأفعــال التــي جــاءت عــى وزن »فعــل« و«يفعــل« بكــر العــن في المــاضي 

ــا في المضــارع)52(. وفتحه
2 }يتَوَفــون{ في قولــه تعــالى: }وَالَّذِيــنَ يتُوََفَّــوْنَ مِنْكُــمْ{)53( ، قــراءة عــي بــن أبي طالــب والمفضــل 	.

ــون« بفتــح اليــاء، هــي قــراءة شــاذة. وتوجيههــا النحــوي أنهــا فعــل مــاضٍ  عــن عاصــم »يتَوَفّ
مبنــي للمعلــوم، و«واو الجماعــة« هــي الفاعــل. والمقصــود أنهــم هم الذيــن يتوفــون، أي ينهون 
حياتهــم، وهــو معنــى يتفــق مــع بعــض التفســرات التــي تشــر إلى أنهــم قــد ينهــون حياتهــم 
بالصــر أو بالقتــال. وهــذه القــراءة مذكــورة في »مختــر في شــواذ القــرآن« لابــن خالويــه، وقــد 

ذكــر الطــري في »جامــع البيــان« أن القــراءة بفتــح اليــاء تعنــي »يتوفــون« أي يموتــون)54(.
33 وفي قولــه تعــالي: ﴿ وَتنَْحِتـُـونَ الجِْبَــالَ بيُُوتـًـا ﴾) ســورة الأعــراف، رقــم الآيــة٧٤.(، } وتنحَتــون { .

في قــراءة الحســن والأعــرج بالفتــح . وهــذه القــراءة مذكــورة في »مختــر في شــواذ القــرآن« 
لابــن خالويــه؛ والــذي خلــص إليــه الباحــث أن كلمة)وتنحَتــون( بالفتــح فعــل مــاض مبنــي 

عــى الفتــح.
ثانياً: الفتح في وصل الكلام:

1 ــح 	. ــاشي بفت ــل الرق ــراءة الفض ــتعَِيُن{)55(، ق ــاكَ نسَْ يَّ ــدُ وَإِ ــاكَ نعَْبُ يَّ ــالى: }إِ ــه تع ــاكَ{ في قول }إيَّ
الهمــزة في »إيَّــاكَ« هــي قــراءة شــاذة. والجمهــور مــن القــراء والنحويــن عــى كــر الهمــزة 
ــاء. ويــرى ســيبويه أن الكــر هــو الأصــل، ولكــن الفتــح لغــة لبعــض العــرب.  وتشــديد الي
وهــذا التوجيــه النحــوي مبنــي عــى اختــاف لهجــات العــرب. وقــد ذكــر ابــن خالويــه هــذه 
القــراءة في »مختــر في شــواذ القــرآن«، كــا أشــار إليهــا ســيبويه في »الكتــاب« عنــد حديثــه 

عــن ضمائــر النصــب المنفصلــة)56(.
2 لََّلـَـةَ بِالهُْــدَى{)57(، قــراءة »اشــروا« بفتــح 	. }اشْــرَوَُا{ في قولــه تعــالى: }أوُلئَِــكَ الَّذِيــنَ اشْــرَوَُا الض

الــواو والهمــز هــي قــراءة شــاذة، وقــد نسُــبت إلى الكســائي. ويــرى البصريــون أن هــذا لحــنٌ، 
ــة، لأن  ــا للخف ــاء طلبً ــح ج ــوي أن الفت ــا النح ــز. وتوجيهه ــه جائ ــون أن ــرى الكوفي ــا ي بين
ــه في »مختــر في شــواذ  ــة، فاســتبدلت بفتحــة. ذكرهــا ابــن خالوي ــواو بعــد الضمــة ثقيل ال
القــرآن«)58(، وقــد ورد توجيههــا في كتــب النحــو الكوفيــة، بينــا يــرى البصريــون أنهــا لحــنٌ، 

كــا جــاء في »الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن النحويــن البصريــن والكوفيــن«.
3 }يطُعَْــمُ{ في قولــه تعــالى: }وَهُــوَ يطُعِْــمُ وَلَ يطُعَْــمُ{)59(، قــراءة مجاهــد »يطَعَْــمُ ولا يطُعَْــمُ« 	.

ــا النحــوي أن الفعــل  ــراءة شــاذة. وتوجيهه ــة هــي ق ــا في الثاني ــاء في الأولى وضمه ــح الي بفت
ــرزق«. وهــذا  ــول، أي »ولا يُ ــي للمجه ــاني مبن ــرزق«، والث ــوم، أي »هــو ي ــي للمعل الأول مبن
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ــواذ  ــر في ش ــه في »مخت ــن خالوي ــا اب ــربي. أورده ــو الع ــد النح ــع قواع ــق م ــه يتف التوجي
ــا)60(. ــر معناه ــا إلى مجاهــد، وذك ــرآن« وعزاه الق

نتائج:
11 أن ابــن خالويــه بالرغــم مــن صغــر هــذا الكتــاب أورد كثــراً مــن القــراءات القرآنيــة الشــاذة .

فيــه، ونســبها إلى قارئيهــا، وقــد اتخّــذ منهــا شــواهد اســتعان بهــا لإثبــات مــا يجــوز في العربيــة 
مــن ظواهــر نحويــة.

22 القــراءات الشــاذة تمثــل مــوردًا لإثــراء النحــو والــرف، بــل إنهــا لتفــوق الشــواهد الأخــرى .
مــن شــعر ونــر؛ لأن مســتندها الروايــة والنقــل الموثــوق، حتــى ولــو كانــت آحــادًا.

33 للقــراءات آثارهــا الواضحــة عــى قواعــد النحــو والــرف حتــى أنهــا قــد تســهم في رد قاعــدة .
أو في قبولهــا.

44 لا يميــل الإمــام ابــن خالويــه إلى مذهــب عقــدي ولا مذهــب نحــوي ، وفي هــذا دليــل عــى .
ــل إلى مذهــب  ــا يمي ــز؛ ف ــة دون تميي ــكل الصحاب ــراءات المنســوبة ل ــر الق اســتقلاليته، فيذك
الشــيعة كــا أشُــيع عنــه، وفي النحــو والــرفي يأخــذ مــن أقــوال الكوفيــن والبصريــن عــى 

حــد ســواء.
55 أن ابــن خالويــه كانــت لــه شــخصيته البــارزة في أقوالــه وآرائــه ويبــدو ذلــك واضحًــا في موقفــه .

مــن الأقــوال والأحــكام التــي صرح بهــا العلماء. 
66 لا يلــزم مــن اختــاف القراءتــن في العلامــة الإعرابيــة اختــاف في المعنــى، فقــد يكــون معنــى .

القراءتــن متقاربـًـا.
77 كــرة القــراءات الشــاذة في الأســاء عنهــا في الأفعــال والحــروف يــدل عــى أن أكــر الاختلافــات .

الإعرابيــة وقعت في الأســاء.
88 ــا مــن شــاهد شــعري أو أكــر مــا يــدل عــى أن هــذه القــراءات . لا تخلــو قــراءة شــاذة غالبً

الشــاذة ليســت نــادرة، وإنمــا هــي نتيجــة مــن اختــاف  لغــات العــرب.
99 ــاف اللهجــي، . ــف والاخت ــن التخفي ــدور ب ــراءات الشــاذة ت ــة للق ــات النحوي ــب التوجيه أغل

وهنــاك قواعــد نحويــة مبناهــا الخــاف اللهجــي أســهمت القــراءات الشــاذة في بنائهــا، نحــو: 
فتــح حــرف الإعــراب المرفــوع يخُــرج عــى لغــة تميــم. 

التوصيات: 
11 أوصي نفــي وطــاب العلــم بالعنايــة بالقــراءات الشــاذة وأثرهــا عــى العربيــة عامــة والنحــو .

والــرف عــى وجــه الخصــوص.
22 وأخــراً وليــس آخــراً فــإنّ ابــن خالويــه، هــذا العــالم العلامــة الجليــل لابــد مــن دراســة مؤلفاته .

ومــا تركــه لنــا مــن علــوم. وان دراســته هــي جــزء مــن الوفــاء لــه فهــو مــن العلــاء الذيــن 
خدمــوا اللغــة بــكل أمانــة وعلميــة.

ــه منــي بقبــول  ــم، وأن يتقبل ــا لوجهــه الكري ــه أن يجعــل عمــي هــذا خالصً ــا أســأل الل    وختامً
حســن، وأن يوفقنــي إلى مــا فيــه رضــاه، ومــا أبــرأ مــن العــرة والزلــة، ومــا اســتغني عــن التوجيــه والإرشــاد، 

فــإن ابــن آدم إلى الضعــف والنســيان والعجــز والعجلــة والشــطط
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القراءة بالفتح في أواخر الأفعال الواردة في كتاب مختصر القراءات الشاذة لابن خالويه )دراسة صرفية نحوية(

الهوامش:
(((1 ــاء، إرشــاد  ــن الســيوطي- مطبعــة الســعادة. ج1، ص 529،  ومعجــم الأدب ــة الوعــاة، جــال الدي بغي

الأريــب إلى معرفــة الأديــب، شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي الحمــوي 
)ت:626هـــ(، إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط1، 1414هـــ-1993م، ص200-9.

(2)	  تاريخ العلماء النحويين، ص40.
(((3 ليس في كلام العرب، ص235.

(4)	 ــراء  ــو الق ــراق، ص46ـ 155، ونح ــا وراء الع ــة في ــه, ص7ـ10، والرواي ــن خالوي ــود اب ــث في جه  بح
الكوفيــن، ص360ـ 361. 

(((5 ديوان أبي فراس، ص7.
(((6 إعراب ثلاثين سورة، ص25. وإنباه الرواة، ج1، ص325. ومعجم الأدباء، ج8، ص204.
(((7 البغيــة، ج1، ص529، ومعجــم الأدبــاء، ج 9، ص200، وغايــة النهايــة، ج1، ص237. وغايــة النهايــة في 

طبقــات القُــرَّاء، شــمس الديــن أبــو الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن يوســف )ت:833هـ(، 
النــاشر: مكتبــة ابــن تيميــة، ط: عنــي بنــره لأول مــرة عــام 1351هـــ، ج. برجســراسر.

(((8 ــو الخــر ابــن الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن  ــة في طبقــات القــراء, شــمس الديــن أب ــة النهاي غاي
يوســف )ت:833هـــ( ن, مكتبــة ابــن تيميــة ط1, عنــي بنــره لأول مرة عــام 1351هـ ج. برجســراسر, 

ج3, ص142.
(9)	  نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبيــد اللــه الأنصــاري، أبــو الــركات، 

كــال الديــن الأنبــاري، )ت:577هـــ(، ح: إبراهيــم الســامرائي، ن: مكتبــة المنــار، الزرقــاء – الأردن، ط، 
الثالثة،1405هـ-1985م، ص174.

وفيات الأعيان، ج5، ص277، وطبقات القراء،ج1 ص1.470)1))
المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، م: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت:911هـ(, 1)1))

المحقــق: فــؤاد عــي منصــور، ن: دار الكتــب العلمية، بــروت، ط: الأولى، 1418هـــ-1998م، ص1–95.
إعراب القراءات، ج1، ص48ـ49، ومختصر في شواذ القرآن،، ص1.1)1))
البديع، ص1.405)1))

 بحث في جهود ابن خالويه، ص14ـ15. وشرح المقصورة، ص34ـ36.	(14)
المختصر، ص1.53،54،57،173،181)1))
ــم 1)1)) ــن )ت 395هـــ(، معج ــو الحس ــرازي، أب ــي ال ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف اب

مقاييــس اللغــة، تــح: عبــد الســام محمــد هــارون،  ط3، القاهــرة، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م، ج5، 
ــرأ(. ص78-79، م )ق

مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني 1)1))
الجــزري ابــن الأثــر )ت: 606هـــ(،  النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر ت606هـــ ، تــح: صــاح بــن 
ــة – بــروت ط1 ســنة  ــن عويضــة ط منشــورات محمــد عــى بيضــون، دار الكتــب العلمي محمــد ب

1418هـــ ــــــــــــ 1997م م )قرأ( .
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أ. سيف الدين بريب طاهر أبو فاطمة- د. بخيت فضل السيد سلامة عبدالخير

الزركــي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه الزركــي )ت:794هـــ(، البرهــان في علــوم القــرآن، تــح: 1)1))
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مكتبــة دار الــراث، القاهــرة، ج 1، ص318.

 ابــن الجــزري، محمــد بــن أحمــد الجــزري )833هـــ(، منجــد المقرئــن ومرشــد الطالبــن، تــح: عــى بن 	(19)
محمــد العمــران، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ص3.

 القســطلاني، شــهاب الديــن القســطلاني، لطائــف الإشــارات لفنــون القــراءات، تــح عامــر الســيد وعبــد 	(20)
الصبــور شــاهين، القاهــرة، لجنــة إحيــاء الــراث، 1392هـــ-1972م، ج 1، ص170.

ــح: 	(21) ــن يوســف الأندلسي)ت754هـــ(، ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب، ت ــان، محمــد ب ــو حي  أب
ــة الخانجي،القاهرة،1418هـــ-1998م، ج1، ص714.   ــد، ط1، مكتب ــان محم ــب عث ــور رج الدكت

عبد الهادي الفضلي، القراءات القرآنية، تاريخ وتعريف، ص،٧٩، ١٠٥.2)2))
الزركشي، البرهان، ج١، ص 2.318)2))

 نفس المصدر الزركشي، البرهان ،ج1، ص 318.	(24)
ابن مجاهد التميمي، السبعة في القراءات، ص 2.87)2))
عبد الصبور شاهين، تاريخ القرآن، ص 2.220)2))
الصفاقسي، غيث النفع في القراءات السبع، ص 17، 2)2))

 مكي بن أبي طالب، الإبانة عن معاني القراءات، ص،٥٧ وما بعدها.	(28)
ــرازي )ت: 666هـــ(،  	(29)  زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي ال

مختــار الصحــاح، تــح: يوســف الشــيخ محمــد، النــاشر: المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، بــروت 
– صيــدا، ط5، 1420هـــ/1999م،  بــاب )ش ذ ذ(، ص 163.

مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى )ت: 817هـــ(، القامــوس المحيــط، تــح، 3)3))
مكتــب تــح الــراث في مؤسســة الرســالة ،النــاشر: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت 

– لبنــان، ط8، 1426 هـــ - 2005 م، فصــل الشــن ، ج1، ص334. 
 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، ج3، ص180.	(31)

ــنة 3)3)) ــاب، س ــة للكت ــة العام ــة المصري ــار، ط3، الهيئ ــى النج ــد ع ــح: محم ــص، ، ت ــي، الخصائ ــن جن اب
1406هـــ = 1986م، ج1، ص97.

ــراء 	(33) ــن محمــد الســخاوي، ت:643هـــ (، جــال القــراء وكــال الإق ــن أبي الحســن عــى ب ــم الدي )عل
للســخاوي، ج1،ص484، تــح: د. جــال الكريــم الزبيــدي، ط دار البلاغــة، بــروت، ســنة 1413هـــ = 

1993م.
القراءات الشاذة وتوجيها في لغة العرب، ص3.16)3))
النشر في القراءات العشر ، ج1، ص3.9)3))
الســيوطي، الإتقــان في علــوم القــرآن )1: 168(، ومــي بــن أبي طالــب، الإبانــة عــن معــاني القــراءات 3)3))

ص 85 – 89.
السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،ج1، ص 3.168)3))

 أبــو شــامة، المرشــد الوجيــز، ص 181، وعبــد الفتــاح القــاضي، القــراءات الشــاذة وتوجيههــا في لغــة 	(38)
العــرب، ص 10.
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القراءة بالفتح في أواخر الأفعال الواردة في كتاب مختصر القراءات الشاذة لابن خالويه )دراسة صرفية نحوية(

 د. محمــد خالــد منصــور، حكــم الاحتجــاج بالقــراءة الشــاذة عنــد الأصوليــن، ص 13 ومــا بعدهــا، 	(39)
ــد )26(، العــدد )2(، شــهر )7(، 1999 م. ــة، المجل ــة دراســات الجامعــة الأردني بحــث منشــور في مجل
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